
 دمشــق - عكس تشـــديد الســـلطات 
بحـــق  العقوبـــات  الســـورية  النقديـــة 
المضاربـــين بالعملة المحلية في الســـوق 
المحليـــة حجم الدمار المالـــي الذي تعاني 
منه البـــلاد بعد أن خنقت الأزمات الدولة 
في خضم معاركها السياســـية والدولية 

التي لا تنتهي.
وتكافـــح دمشـــق بحثـــا عـــن بدائل 
لتوفيـــر الســـلع الأساســـية في الســـوق 
المحلية بالنظر إلى شحّ السيولة النقدية 
من النظام المالي وتغول السوق السوداء 

للعملات.
ويبدو أن تخبط الحكومة بدأ يتســـع 
بشـــكل أكبر بعـــد انغلاق جميـــع نوافذ 
تمويل الحكومة الســـورية في ظل الأزمة 
الماليـــة فـــي لبنـــان وانقطـــاع الدعم من 
طهـــران المنشـــغلة بأزمتهـــا الاقتصادية 

الخانقة.
وحـــذّر مصـــرف ســـوريا المركزي في 
بيان الاثنـــين من التعامل مع ما اعتبرهم 
”اشٔـــخاص مجهولـــي الهويـــة يمتهنون 
عملية تسليم الحوالات“، ملوحا بملاحقة 
كل من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية 
وتقديمهم للقضاء تحـــت يافطة تتضمن 

عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
عن المركـــزي قولـــه إنه ”لوحظ انتشـــار 
ظاهرة تســـليم الحوالات المالية الواردة 
من الخارج للمســـتفيدين منها عن طريق 

اشٔخاص مجهولي الهوية“.
وأشـــار إلـــى أن تســـليم المبالـــغ يتم 
فـــي الطرقـــات العامة بعـــد الاتصال مع 

المســـتفيدين منهـــا والاتفـــاق على مكان 
التسليم.

وأوضـــح أنه في الكثيـــر من الأحيان 
يتم الاتصال عن طريـــق مكالمات صوتية 
عبـــر التطبيقـــات المتوفرة في الشـــبكات 

الاجتماعية بعيدا عن أعين الرقابة.
وفـــي محاولة لإظهار مـــدى الصرامة 
في تعقـــب من تســـميهم ”الخارجون عن 
القانون“، قال البنك المركزي إنه تمكن من 
ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين 
باعٔمـــال الصرافة غير المشـــروعة واتخذ 
بحقهـــم الإجـــراءات القانونيـــة المتبعة، 
فضـــلا عـــن إغـــلاق شـــركات الصرافـــة 

المخالفة.
ويؤكـــد العارفـــون بخفايـــا أوضاع 
الاقتصاد الســـوري أن الأوضـــاع المالية 
للحكومة في دمشـــق في حفرة مغلقة ولم 
يعد أمامها أي منفذ للتحسن بعد انقطاع 
أكبر مصادر تمويل لها مع توقف تهريب 
العملـــة الصعبة مـــن لبنـــان والدعم من 

طهران الغارقة في أزماتها الخانقة.
ويعتمــــد الاقتصــــاد الســــوري، الذي 
تحجبه عقوبات غربيــــة عن النظام المالي 
العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان 
للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 
تفجرت الحرب قبل أكثر من تسعة أعوام.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية 
صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة 
العملـــة المحلية الأمر الذي يشـــكّل دليلا 
ملموســـا على الاقتصـــاد المنهك، في ظل 
وانخفاض  والإيـــرادات  المداخيل  تقلّص 

احتياطي القطع الأجنبي.

نفس  السوريون  المســـؤولون  ويكرر 
نغمـــة الانتقاد بأن بلادهـــم تواجه حربا 
جديـــدة تتمثل في الحصـــار الاقتصادي 
والعقوبات الغربية التي دمرت كل شيء 

تقريبا.
وقلّـــل اختنـــاق الاقتصاد الســـوري 
مـــن هوامش تحرك الحكومة الســـورية، 
والتـــي لجأت إلى تضييـــق الخناق على 
رجال الأعمال، في محاولة يائســـة لجمع 
السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى سقوط 

حر للعملة المحلية.

وتســـارع انهيـــار الليـــرة عقب آخر 
ظهور لرامـــي مخلوف، ابن خال الرئيس 
بشـــار الأســـد، منـــذ بداية هذا الشـــهر، 
والذي دخل في خلاف مع دمشـــق بعد أن 
شنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، 
وذلك بالتزامن مـــع انغلاق نوافذ تمويل 

الحكومة السورية.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابـــات فـــي لبنان إلـــى انقطاع 
تدفـــق الدولارات إلى دمشـــق، في الوقت 
الذي تلاشـــت فيه قدرة إيـــران المختنقة 
يـــد  مـــد  علـــى  الأميركيـــة  بالعقوبـــات 

المساعدة.
خلال  الســـورية  العملـــة  وســـجلت 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا قياسيا 
في السوق الســـوداء والمناطق الخارجة 
عـــن ســـيطرة النظـــام، حيث بلغ ســـعر 
الـــدولار الاثنين 1820 ليـــرة، بينما يؤكد 

البعض أنها تجـــاوزت ذلك الرقم بكثير. 
وارتفـــع الـــدولار منذ بث مخلـــوف، أحد 
أكبـــر رجـــل الأعمـــال الســـوريين ولديه 
اســـتثمارات في عدة قطاعـــات مفصلية 
في الاقتصاد الســـوري تشمل الاتصالات 
والعقارات وتجـــارة النفط، أول فيديو له 

مطلع مايو الجاري، بنحو 550 ليرة.
ومنـــذ مطلع العـــام الجـــاري، يكون 
ســـعر صـــرف الدولار قـــد صعـــد مقابل 
الليرة بنســـبة 60 في المئـــة، حيث أنهت 
الليرة تعاملات العام الماضي في السوق 

السوداء عند نحو 915 مقابل الدولار.
ويعزو محللون تسارع انهيار الليرة 
مؤخرا إلى الأزمـــة الاقتصادية في لبنان 
المجاور، حيث يودع التجار الســـوريون 
الملايـــين مـــن الـــدولارات فـــي المصارف 
التي فرضت قيودا مشـــددة على عمليات 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
ودفعت الأزمـــات الاقتصادية المزمنة 
الحكومة إلى التفكير في اعتماد سياسة 
المقايضـــة التجاريـــة مـــع بعـــض الدول 

لتوفير السلع الأساسية.
وتحولت دمشق إلى بلد مورد بسبب 
الحـــرب التـــي أنهكتهـــا ودمـــرت معظم 
القطاعات الاســـتراتيجية بعـــد أن كانت 
أحد أبرز المصدريـــن وخاصة في المجال 

الزراعي.
وتسببت الحرب بدمار هائل في البنى 
التحتية وضربت مـــوارد البلاد النفطية، 
كمـــا أربكت بشـــكل كبير الإمـــدادات من 
الخارج مع اســـتمرار العقوبات الغربية 

على الاقتصاد السوري.
وتفيد بيانـــات صندوق النقد الدولي 
بـــأن الناتج المحلي لســـوريا ســـجل منذ 
الحرب خســـائر بقيمـــة 400 مليار دولار، 
إضافة إلى أن خســـائر بنحو 67 في المئة 

طالت قدرتها الصناعية.

 بكيــن - وضعــــت الحكومــــة الصينية 
مــــع الولايات  الهدنة التجارية ”الهشــــة“ 
المتحــــدة على المحك بعــــد أن منعت توريد 
حزمة مــــن الســــلع الأميركيــــة، لتزيد من 
أقــــوى  بــــين  العلاقــــة  حــــول  الضبابيــــة 

اقتصادين في العالم زمن الوباء.
ويعمّــــق قــــرار الصــــين وقــــف توريد 
منتجــــات زراعية مــــن الولايــــات المتحدة 
التوتــــر بــــين البلديــــن فــــي وقــــت يمر به 
الاقتصــــاد العالمــــي بأزمــــة خانقــــة جراء 

الوباء.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
مســـؤولين  عـــن  الاقتصاديـــة  للأنبـــاء 
صينيين قولهم إنهـــم ”أصدروا تعليمات 
للشـــركات الزراعية الكبرى التي تديرها 
الدولة، بإيقاف مشـــتريات بعض السلع 
الزراعيـــة الأميركيـــة بمـــا في ذلـــك فول 

الصويا“.

ويأتي ذلك، بينما تقيّم بكين التصعيد 
المســــتمر للتوترات مع الولايات المتحدة، 

بشأن هونغ كونغ.
وقالــــت مصــــادر مطلعة علــــى دوائر 
صنع القرار في بكين إن شــــركات صينية 
علقــــت كذلك، عددا غير محــــدد من طلبات 

شراء لحوم الخنزير الأميركية.

ويغذي هــــذا التوقف عن الاســــتيراد 
مخاوف دخول الاقتصــــاد العالمي مرحلة 
جديــــدة مــــن الخطــــر، حيث يعــــد أحدث 

إشــــارة إلى أن الصفقة التجارية، التي تم 
تحقيقها بشــــق الأنفس في المرحلة الأولى 

بين البلدين، معرضة للخطر.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة والصين 
قــــد وقعتا في يناير الماضــــي على المرحلة 
الأولى من الاتفاق التجــــاري، حيث يعلق 
البلــــدان بموجبــــه فــــرض رســــوم جديدة 

وخفض أخرى على وارداتهما السلعية.
ودخــــل البلدان منذ يونيــــو 2018، في 
توتــــرات تجاريــــة تضمنت فرض رســــوم 
وزيادة أخرى، أدت إلى تســــجيل خســــائر 
حادة لشــــركات البلدين، قبل التوصل إلى 

اتفاق في يناير الماضي.
وبلغــــت الحــــرب التجاريــــة أوجهــــا 
مع تبــــادل بكين وواشــــنطن سلســــلة من 
العقوبــــات حيــــث فرضــــت إدارة ترامــــب 
رســــوما جمركيــــة مشــــددة جديــــدة على 
منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار 

دولار ردت عليها بكين فورا بإجراء مماثل.
وفرضــــت بكــــين بشــــكل متزامن رســــوما 
جمركيــــة بنســــبة 25 فــــي المئــــة علــــى 16 
الأميركيــــة  البضائــــع  مــــن  دولار  مليــــار 
المســــتوردة، من ضمنها منتجات شــــهيرة 
مثل الدراجات النارية هارلي ديفيدســــون 
والويسكي والمئات من المنتجات الأخرى.

وتسببت الحرب المستعرة طيلة أشهر 
في تباطــــؤ الاقتصاد العالمــــي وفق تقييم 
صندوق النقد الدولــــي، وبدأ التفاؤل يعم 
اقتصــــاد العالم قبل ظهــــور أزمة فايروس 

كورونا المستجد.
ومع تفشــــي الوباء في العالم توترت 
العلاقــــات بــــين البلديــــن، حيــــث اتهمت 
الولايــــات المتحــــدة الصين بأنهــــا تخفي 
أســــرارا حول الفايــــروس، الــــذي انطلق 
من مدينــــة ووهان الصينيــــة وهدد بقطع 

العلاقات مع البلدين.

 إسطنبول - عمقت المشاكل الاقتصادية 
التـــي تعانـــي منهـــا تركيا في ظـــل أزمة 
فايروس كورونا المســـتجد من مشـــكلات 
قطاع الصناعـــة، الذي يبدو أنه دخله في 

مرحلة غير مسبوقة من الركود.
وســـجلت معظم الصناعـــات المحلية 
تراجعا كبيـــرا في إيراداتهـــا وحتى في 
أرقـــام معاملاتهـــا بفعل تقلـــص الطلب 
عليها وتراجع أنشـــطتها التصديرية في 

أعقاب المخاوف من تداعيات الوباء.
وتأتي المشـــكلة لتغذي أزمـــة الليرة 
التركية التي تشـــهد انهيارا حادا في ظل 
عجز حكومة يقودها الرئيس رجب طيب 
أردوغان وانشـــغالها ببث اســـتعراضات 

اقتصادية فارغة المحتوى.
وأظهر مســـح صـــدر الاثنين انكماش 
أنشـــطة الصناعات التحويلية في تركيا 
في مايو الماضي، بســـبب تبعات جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد مع تســـجيل 
انكماش فـــي الإنتاج وطلبيـــات التوريد 
الشـــركات  وخفـــض  مجـــددا  الجديـــدة 
للوظائف والمشـــتريات وشـــهدت أنشطة 

المصانع تباطؤا مقارنة بشهر أبريل.
وعمقت المؤشرات السلبية الانكماش 
العنيـــف الـــذي أصاب مختلـــف مفاصل 
الاقتصـــاد قبـــل الوبـــاء بفعـــل ارتفـــاع 
نســـبة التضخم وأزمـــة انهيـــار العملة 
المحلية واختلال ميزان المدفوعات، وهي 
إشـــكاليات مزمنة لـــم تفلـــح الإجراءات 

الحكومية الفضفاضة في معالجتها.
إســـطنبول  صناعـــة  غرفـــة  وقالـــت 
واي.أتـــش.أس ماركت إن مؤشـــر مديري 
المشـــتريات للمصنعين ارتفـــع إلى نحو 
40.9 فـــي مايـــو الماضـــي قياســـا بنحو 
33.4 في الشـــهر السابق، وظل بذلك دون 
مســـتوى الخمســـين نقطة الـــذي يفصل 

النمو عن الانكماش.
وتراجـــع الإنتاج والطلبيات الجديدة 
بصورة حـــادة مجددا مع عرقلة الجائحة 
للأعمـــال وإضعافها للطلـــب على الرغم 
من قول بعض الشـــركات إنها اســـتأنفت 

عملياتها.
وســـجلت تكلفة مســـتلزمات الإنتاج 
وأســـعار المنتجات تضخما متسارعا في 
ذات الفترة بســـبب تراجـــع قيمة العملة 
المحلية، التي ســـجلت أدنى مستوى لها 

مقابل الدولار في مايو.
ويســـتبعد المهتمون بالشـــأن التركي 
تعافـــي القطاع الصناعي قريبا لاســـيما 
مع قيـــام لجنة في المفوضيـــة الأوروبية 
بالتحقيـــق فـــي شـــبهة إغراق شـــركات 
الأوروبيـــة  الســـوق  للحديـــد  منتجـــة 

بوارداتها الرخيصة.
وسبق أن حذرت بيانات غرفة تجارة 
إســـطنبول منـــذ أشـــهر مـــن أن تكاليف 
التمويـــل الباهظة شـــطبت معظم أرباح 
أكبر 500 شـــركة صناعية تركية في العام 
الماضي وأســـقطت الاقتصـــاد في قبضة 

الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.
وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي، 
الذي نشـــرته مطلع العام الجاري، إلى أن 
الحصول علـــى التمويل أصبح مشـــكلة 
مزمنة خـــلال الســـنوات القليلة الماضية 
مؤكدة عدم حصول أي تحســـن منذ العام 

الماضي.
وقالـــت إن تكاليـــف التمويل التهمت 
نحـــو 89 في المئة من الأرباح التشـــغيلية 

للشـــركات الصناعية الكبيرة خلال العام 
الماضـــي، ودفعـــت 119 شـــركة مـــن أكبر 
500 شـــركة تركية إلى تسجيل الخسائر، 

ارتفاعا من 78 شركة بمقارنة سنوية.
الصناعـــات  شـــركات  وكانـــت 
التحويليـــة مـــن بين الأكثـــر تضررا من 
أزمة العملـــة وارتفاع تكاليف الاقتراض 
في العام الماضي، حين فقدت الليرة نحو 
نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تقف 
خســـائرها عند 30 في المئـــة عند مجمل 

العام الحالي.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك الصورة 
القاتمـــة تفاقمت خـــلال العـــام الحالي 
بســـبب اســـتمرار تراجع الليـــرة، التي 
فقدت 14 في المئـــة من قيمتها منذ بداية 
العـــام، إضافـــة إلى بقـــاء التضخم عند 
نحـــو 20 في المئة وتثبيت ســـعر الفائدة 
الأساسي عند 24 في المئة، وهو ما يفاقم 

تكاليف خدمة الديون المتراكمة.

وتمثل غرفة تجارة إســـطنبول نحو 
1800 شـــركة صناعيـــة في أكبـــر مدينة 
ومركـــز تجـــاري تركي، حيـــث أن معظم 
الشـــركات الكبرى مســـجلة فيها رغم أن 

مقراتها ونشاطاتها في مدن أخرى.
وكان أردوغـــان قـــد أقر فـــي مارس 
الماضـــي حزمة ماليـــة بقيمـــة 15 مليار 
دولار لإنقاذ الاقتصاد المحلي مع خفض 
الضرائـــب للأعمال التجارية، إلى جانب 
أخرى تهدف إلى مساعدة العائلات ذات 

الدخل المحدود.
ولـــم يبـــدد الدعم الحكومي شـــكوك 
المراقبين وخبراء المال والاقتصاد الذين 
يحذرون من ارتفـــاع مرتقب في معدلات 

البطالة وانخفاض النمو في تركيا.
ورجح محللـــون إقدام الحكومة على 
طباعة المزيـــد من النقود لمواجهة شـــح 
السيولة النقدية في السوق، والتي يبدو 
أنها قد تنفد بشكل أكثر مما هو متوقع.

وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.
وبـــاءت محـــاولات أنقـــرة لإعطـــاء 
صورة متفائلة عـــن وضعها الاقتصادي 
بالفشـــل خصوصا بعد مضاعفة كورونا 
لأزماتها، حيث أكد الخبراء والمؤسسات 
الدولية أن البلد يعاني من اقتصاد عليل 

حتى قبل أن ينتشر الوباء في العالم.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  وتـــرى 
الائتماني أن تركيا ســـتكون الأكثر تأثرا 
بانكمـــاش تراكمـــي في النـــاتج المحلي 
الإجمالي للربع الثاني والثالث من العام 
الحالي بحوالي ســـبعة في المئة مقارنة 

ببقية أعضاء مجموعة العشرين.
ويعتبر خبـــراء موديـــز أن الصدمة 
ســـتصيب بشـــكل أكبـــر علـــى الأرجح 
القطاعات ذات الصلة بالســـياحة خلال 

الصيف.
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المضاربين بتحويلات المغتربين

بكين تضع الهدنة التجارية مع واشنطن على المحك

الانكماش يحكم 
قبضته على نشاط 

المصانع التركية
دمشق تقاوم فسادا متجذرا لحماية اقتصادها المنهار

كشفت السلطات السورية عن محاولات مستميتة اعتبرها خبراء لا جدوى 
منها لوقف السقوط الحرّ لقيمة الليرة من خلال شن حملة على من تعتبرهم 
الســــــلطات متلاعبين بالعملة في الســــــوق المحلية خاصــــــة بعد أن ازدهرت 

عمليات المضاربة في تحويلات المغتربين.

كبل الانكماش نشــــــاط المصانع التركية في منطقــــــة الخطر منذ انفجار أزمة 
كورونا بعد ظهور مؤشرات حديثة تؤكد تآكل أرباح القطاع وانحداره المحقق 
نحو منزلق الخســــــائر، في ظل فشل سياسة الحكومة، التي تتباهى بقدرتها 

على حقن العملة المحلية، التي تشهد تهاويا كبيرا في قيمتها.

اتساع قائمة المتلاعبين بالليرة

مصرف سوريا المركزي 

يهدد المتعاملين في 

السوق السوداء بمحاكمتهم 

وفق قانون تمويل الإرهاب

الصين تعكس الهجوم 

وتقرر إيقاف توريد سلع 

زراعية أميركية بما في ذلك 

فول الصويا

طلبيات التصدير 

تراجعت وأدت إلى 

انكماش إنتاج الشركات

غرفة صناعة إسطنبول

انخرام الاقتصاد


